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الحزب السوري القومي الاجتماعي

          رئاسة الحزب

بیان عید الفداء 2021

أیّها المواطنون والرفقاء،

          ما بین التاسع من حزیران – إحراق مطبعة الحزب في الجمّیزة – والثامن من تموز 1949 – اغتیال كاشف حقیقة الأمّة
وباعث نهضتها في أسوأ محاكمةٍ صوریٍّة عبر التاریخ – أحداثٌ متسارعة، وتنفیذ مؤامرات، ولا زالت أمّتنا تغرق في ویلاتٍ

تخترقها بعض النقاط المشعّة المعبّرة عن حقیقتها.

في الثامن من تموز 1949، أكّد سعادة باستشهاده أنّ حیاته – دون الحقیقة التي وقف نفسه علیها – لا تساوي سوى تكّة إصبعین،
وأثبت بالدم المراق أنّه خالد بخلود هذه الأمّة المعطاء الولاّدة.

          وفي الثامن من تموز 2021، نواكب حضرة الزعیم في الساعات الأشدّ حلكة في تاریخ أمّتنا، عاملین لما تعاقدنا معه

علیه، “وأما الحركة السوریة القومیة، فهي حركة بعث قومي قبل أن تكون سیاسیة. تعمل في الحقل القومي على أساس مبادئ
وبرامج موضوعة. لا تحید عن اتّجاهها قید شعرة. غرضها الوحدة القومیة بین أفراد الشعب السوري كلّه ومن بعدها الوحدة

السیاسیة على أساس حدود سوریة الجغرافیة. وهدفها إیقاظ الوجدان القومي في الأمّة السوریّة وإحلال المصلحة القومیّة محلّ
المصلحة الخاصّة وإماتة العصبیّة الدینیّة والمذهبیّة وإحیاء العصبیّة القومیّة وحدها.” (سعادة، “مكتب البارودي للدعایة والنشر”،

(1937

          أما في حال كیاناتنا، فإنّ الأیّام لا تزال تفرض علینا مآسي ومصاعب، لم یقاسِها شعبٌ آخر عبر التاریخ، ومنذ البدء بتنفیذ
الجریمة الكبرى بحقّ بلادنا في “معاهدة” سایكس – بیكو، كلّ ما نعانیه الیوم هو من نتائجها، لكن یبقى تحت الركام أنوار تظهر
بین الحین والآخر، تعید بعضًا من كرامة یهدرها الانصیاع للإرادات الخارجیة في كیاناتنا. ففي فلسطین، شهدنا أسباب الافتخار

في الصراع بین قوى المقاومة المسلّحة وقوّات الاحتلال فیما سمّي بمعركة “سیف القدس” جرّاء ما اتّخذه العدو الغاصب من
إجراءات بحقّ المقدسیّین كهدم البیوت وتشرید أصحابها، بالإضافة إلى الاعتداءات على الأماكن المقدّسة، وكلّ بلادنا مقدّسة. لقد
لقّن هؤلاء المقاومون العدوّ درسًا قاسیًا، حیث سطّروا أعظم ملاحم البطولة والاقتدار على استعمال السّلاح المتوفّر، أوالمصنوع
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بإمكانات محلیة ضمن ظروف قطاع غزّة المحاصر منذ العام 2008، والذي قضّ مضاجع الأعداء وأحال حیاتهم جحیمًا لا
یُطاق، مما اضطرّهم للقبول بوقف إطلاق النّار، ولو من جانب واحد، بعد نفاد صبرهم بإمكانیة إلحاق الهزیمة بهؤلاء المقاومین،

رغم الدّمار الهائل الذي ألحقوه بالأبراج، وغیرها، بغاراتهم الوحشیّة.

وما عزّز هذا الشعور بالفخر، بالإضافة إلى تعزیز قلق العدو، أمران، الأوّل: داخلي، تمثّل في هبّة أبناء شعبنا في كافة الأراضي
المحتلّة عام 1948 والعام 1967، حیث تحوّلت مدن حیفا ویافا واللّد والرّملة إلى ساحات معارك ضد قوّات شرطة الاحتلال ما
أصاب المستوطنین بالهلع والخوف إما من صواریخ المقاومة وإما من أبناء شعبنا الثّائرین، واللجوء إلى أماكن أكثر أمنًا. ناهیك

عن مدن الضّفّة الغربیّة التي عمّت فیها المسیرات المؤیّدة لنهج المقاومة.

الأمر الثّاني هو هذا التّعاطف – والشعور، عند الواعین، بوحدة المصیر – الذي حظي به شعبنا في مختلف بقاع العالم. سواء على
“الحدود” مع فلسطین أم في العالم الغربيّ. وهو یحصل لأوّل مرة، مما حدا بالمسؤولین الیهود للاتصال مع مسؤولي الدّول

الأوروبیة لوقف المسیرات الشّعبیّة التي خرجت تأییدًا لنا. ولا شكّ أنّ العالم أدرك سبب القرصنة التي قامت بها الولایات المتّحدة
را ضدّ بعض المواقع الالكترونیّة ووسائط التّواصل الاجتماعي التي أسهمت إلى حدّ كبیر في استنهاض تلك الأمیركیّة مؤخ

المسیرات.

من نافل القول إنّ هذه المعركة قد أعادت لشعبنا ثقته بقدرته على الاستمرار في الصّراع، وردع العدوّ عن اعتداءاته الیومیّة التي
یهدف من ورائها إلى تصفیة القضیّة، بمؤازرة بعض الدّول الخلیجیّة التي استمرأت إقامة العلاقات “التطبیعیّة” مع هذا العدو في

أصعب الظّروف. ومن نتائج هذه المعركة ظهور هذا المدّ الشّعبيّ المؤیّد للعمل المقاوم، فأحسّت “السّلطة” في رام االله بضعف
شعبیّتها وارفضاض الناس عنها، فأجرت الاتّصالات السّیاسیّة مع بعض الدّول العربیّة لتطویق نتائج هذه الهبّة، فكان الإعلان عن
اعتماد مؤسّسات “السّلطة” مرجعًا في عملیّة إعادة بناء ما تهدّم في غزّة، رغم ما یعتري هذه المؤسّسات من فساد وهدر للمال. وما
زاد طین عملیّة الإعمار بلّة هو ما طرحه العدو عن مقایضة عملیّة الإعمار بإطلاق سراح جنود مأسورین لدى المقاومة. فما كان

من المقاومة إلا الرّفض والإصرار على عملیّة تبادل أسرى، كما حصل سابقًا.

وقد شهدت الساحة الداخلیة منذ عدة شهور نقلةً نوعیّة من حیث الشكل، وكان المأمول أن تكون سعیًا لإرساء قواعد معیّنة “تحفظ”
الوحدة الوطنیة، تمثّلت بالإعلان عن إجراء انتخابات طال انتظارها لحسم توجّهات النّاس في خیاراتهم الوطنیة، وذلك ضمن

المناطق المحسوبة على “السلطة”، بما فیها “القدس الشّرقیّة”، وغزّة. وقد تخلّفت حركة الجهاد الإسلامي عن المشاركة في هذه
الانتخابات دون العمل على إفشالها، إلا أنّها كانت مریبة في المضمون، بعد أن تسرّب مضمون اللقاء الذي حصل بین الفصائل

الفلسطینیة في مصر قبل الانتخابات، والذي كان للتحضیر لانتخابات تدعم نتائجها مسار “أوسلو” والخط التفاوضي مع العدو. وما
لبثت الأجواء الإیجابیة أن تبدّدت بعدما ظهر القصد المضمر من هذه النقلة عندما أقدم السیّد محمود عبّاس على إلغاء الانتخابات،

بحجّة أنّ سلطات الاحتلال ستمنع إجراءها في القدس. فعادت التّشنّجات في مواقف القوى الفلسطینیة المختلفة. ولا نستبعد أن یكون
السیّد عبّاس قد ألغى الانتخابات خشیة أن یفشل فیها جرّاء الانقسام الحاد الذي اعترى التنظیم الذي یرأسه والذي تجسّد بكثرة

القوائم الانتخابیّة المتعارضة فیما بینها، ومخافة اتّساع شعبیّة معارضیه وخصوصًا حركة حماس، بعد أن تحول الصراع الخافت
بین القیادات الفلسطینیة، على وقع التحضیر للانتخابات التشریعیة والرئاسیة، إلى صراع علني استدعى تأجیلها في اللحظة

الأخیرة. والخیار الأمثل في هذه الحالة هو إجراء انتخابات تثبّت توجّه الفلسطینیّین الذي عبّروا عنه في الهبّة غیر المسبوقة، أنّ
العلاقة مع الیهود لا تكون إلا علاقة الحدید والنار.

أما المخزي فهو ما قامت به السّلطة في رام االله، بعد سریان وقف إطلاق النار، من اعتقالات بحقّ الذین شاركوا في المسیرات
والتحرّكات الشّعبیّة، من أجل إثبات وجودها وتأكیدها على المضيّ بالمخطّط الذي تعمل له، ولا سیّما “التّنسیق الأمني” مع العدو،

القاتل لكلّ نشاط مقاوم في أماكن تواجد هذه السّلطة. وقد توّجت هذه السلطة غیّها وانصیاعها للعدو بما أقدمت علیه أجهزتها من
ا من التّوتّر وعدم الثّقة بین “السّلطة” وقسم كبیر من الشّعب عملیة اغتیال وحشیّة بحقّ “المثقّف المشتبك” نزار بنات ممّا أثار جو
في الأراضي المحتلّة وخارجها. أما التعبیر الأسوأ عن عدم أهلیّة هذه “السلطة” في حمایة الحقّ الفلسطیني هو إخراج المؤیّدین

للسّلطة والمتنفّعین من نعمها في مسیرات مضادّة لمسیرات المحتجّین ضدّها جرّاء فعلتها الشّنعاء، وما مارسوه من “بلطجة” على
المحتجّین. كما أنّه من المؤسف استغلال بعض القوى الفلسطینیّة هذه الحادثة لمآرب خاصّة، وكان الحريّ بها أن تكون على الحیاد
وتقوم قوى أخرى بمعالجة الأمر حتى لا یزداد الانقسام الفلسطیني حدّة وویلا على الشّعب، وعونًا للعدوّ الغاصب. إنّ أقلّ ما یجب
أن تطالب به القوى الخیّرة لمعالجة هذا الموضوع هو الوقف الفعلي لما یسمّى “التنسیق الأمني” مع العدوّ، وإطلاق سراح جمیع
الموقوفین من العاملین ضدّ الاحتلال. إذ لا یجوز أن نطالب بالوحدة الوطنیّة الفلسطینیّة ونحن نحمل بذور إفشال كل عمل مقاوم.

فالوحدة تبنى على برنامج متكامل محدّد یؤدّي إلى البدء بعودة الحق. فأكثر ما یفید العدوّ هو تفرّقنا واقتتالنا الدّاخليّ.
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          أما في لبنان، التائه في أمواج متلاطمة من المصالح والأهواء التي یغلب علیها طابع الفردیّة والفئویّة والطائفیّة والعشائریّة
وإلى ما هنالك من تجزیئات للكیان، فبعد أن كنّا في السّجال بین الرئاسة الأولى والمكلّف بتشكیل الحكومة انتقلنا إلى السّجال بین

الرئاستین الأولى والثّانیة. ورغم انخفاض حدة السّجال الأخیر هذا، ما زالت جهود تشكیل الحكومة تراوح مكانها منذ ما یقرب من
الشّهور الثّمانیة، نتیجة التدخلات الخارجیة بالأدوات الداخلیة، سعیًا لانهیار “الصیغة اللبنانیّة” وتحقیق وهم الوعد الیهوهي عبر
حصار عنصر القوة الوحید في لبنان وهو المقاومة. والشّعب یئنّ من نفاد أو تخزین بعض السّلع لترتفع أسعارها فتزداد أرباح

التّجّار المحتكرین. ناهیك عن التّلاعب بسعر صرف الدّولار الذي یتسبّب بعدم استقرار القیمة الشّرائیّة للعملة الوطنیّة وهبوطها
إلى أدنى مستویاتها على الإطلاق. فما حصل في لبنان من كوارث وأزمات لم یُشهد مثیلٌ له في العالم منذ مئة وخمسین عامًا، حیث

تمّت سرقة أموال شعبٍ بكامله، بالإضافة لأموال المقیمین والمودعین فیه من أجانب. هذه السّرقة قرّرتها الحكومات ومجالس
النواب المتعاقبة، بالتعاون مع الحاكم المتحكّم بمصرف لبنان، ومشاركة المصارف. وما نسمعه من محاولات ترقیع هذه السّرقات
وإعادة الأموال المنهوبة ما هو إلا عملیّة ذرّ الرّماد في العیون، لأن المتحكّمین بالقرار السیاسي في لبنان هم أنفسهم مستفیدون مما

حصل من سرقة أموال الشعب، وهم ما زالوا یخدمون، عن وعي أو دون وعي، المشروع الجهنّمي الذي یهدف للاستفادة من
الأزمة لتحقیق مبتغاه من تطبیع مع العدو وتوطین الفلسطینیین وأسر النازحین الشامیین والتنازل عن بعض آبار الغاز والنفط في

البحر. ولا مجال من خلاص وحلّ للمعضلات إلا بالوعي والعمل على التّخلّص من النّظام الطّائفيّ البغیض والشّعور بالوعي
القوميّ الصّحیح الذي لامس بعض المسؤولین حدوده الأدنى، التي تندرج ضمن الرؤیة الصحیحة لواقع لبنان في محیطه الطبیعي
– بأن دعوا إلى التّعاون الاقتصادي ما بین لبنان والشّام والأردنّ والعراق. ولعل هذا الطّرح قد سبق ما شاهدناه بالأمس من سعي
لإنشاء اتّحاد بین الأردنّ والعراق ومصر. وإزاء هذا الوضع فإنّنا نحذّر من أمرین. الأول: كلّ حركة تدور خارج محورها تكون

نتیجتها الفشل. والثّاني: العودة إلى صراع المحاور الذي ساد في  فترة الخمسینیّات من القرن الماضي، ودفعنا في حینه ثمنًا باهظًا
من حروب داخلیة وانقلابات عسكریة وسیاسیّة. ورؤیتنا للحلّ التي أعلنّاها منذ بدایات انتفاضة 17 تشرین، ومن خلال “تجمّع نداء

لبنان”، و”الجبهة الوطنیّة لإنقاذ لبنان وبناء الدولة”، تتركّز هذه الرؤیة على ضرورة وجود حكومة ذات صلاحیٍّات تشریعیة
استثنائیّة، تجري التعدیلات القانونیّة الضروریّة، لتعزیز استقلالیة القضاء وحمایته في مواجهة ومحاسبة المرتكبین، ووضع قانون
انتخاب خارج القید الطائفي، والشروع في استرداد الأموال المنهوبة، وتكامل لبنان مع محیطه القومي، ووضع البرامج الاقتصادیة
الانتاجیة غلالاً وصناعةً وفكرًا للخروج من “الاقتصاد الریعي” الهش القائم على الخدمات، التي لم یعد لبنان یستطیع أن ینافس في
مضمارها، والذي تبنّته الحریریّة السّیاسیّة منذ العام 1993 فقضت على ما كان من صناعات ومشاریع زراعیّة على أمل أن یجني
لبنان ثمن التّسویة الشّاملة في المنطقة التي انطلقت مع مؤتمر مدرید عام 1991 وتبدّدت وتبخّرت مع فشل عدوان عناقید الغضب

في العام 1996. هذا بالإضافة إلى السیاسة الدفاعیّة وضرورة حمایة كرامة الجیش اللبناني وتسلیحه بما یكفل دوره في حمایة
لبنان من العدوانات الخارجیة، سیاسیة مبطّنة أم عسكریة، والاهتمام بالبرامج التربویة التي تسهم في إیجاد ذلك الشّعور الذي ینقذنا

من الشّعور “بالانتماء” الطّائفيّ المقزّز. ورغم الویل الذي نحن فیه تأتي دعوات التدویل و”الحیاد” و”الفدرالیة” لتشكّل خطرًا
وجودیا على لبنان، ولنا من تجربتي العراق ولیبیا عبرة. كما لا بدّ من التنبّه إلى الحاجة الملحّة للاهتمام بالمناطق شبه المغیّبة عن

أذهان المسؤولین، مثل الشمال اللبناني، لحمایة المواطنین وتأمین حاجاتهم الأساسیّة، وتحصینهم ضدّ التدخّلات الخارجیّة التي
یمكن أن تجعلهم وقودًا طائفیا لمؤامراتٍ لا تهدف إلاّ إلى تحقیق مآرب الطامعین والمستعمرین، وفي طلیعتهم الیهود والأتراك.

          وفي الشّام، بات الوضع شائكًا وغامضًا نتیجة الصّراعات الدّولیّة والإقلیمیّة القائمة، وقد تداخلت المصالح بشكل كبیر،

ات تابعةٍ لإیران، وبدون رادعٍ، لتطال الاعتداءات وبتنا أمام واقع مریر، فالغارات “الإسرائیلیة” متكرّرة تحت كذبة استهداف مقرٍّ
كلّ البُنى والمراكز التي تعتبرها “اسرائیل” خطرًا علیها… ونلحظ المزید من الخطوات لإعادة ملفّ استخدام الأسلحة الكیمیائیة

وما یرافقه من تهدیداتٍ إلى الواجهة.. وجهود “غیر بیدرسون”، بما یمثّل من قوى، هذه الجهود التي تدور على غیر المحور الذي
یحاول فرض الأمر الواقع الشامي لجهة الإقرار بالتطورات الأخیرة، والانتخابات الرئاسیة الأخیرة، وما یحضّر لیُبنى علیها..

واستخدام الاجتماع الذي ضمّ وزراء خارجیة 19 دولة بقیادة أمیركانیا للتمسّك بعنوان “الحلّ السیاسي الشامل الموثوق والمستدام
بناءً على القرار 2254، واعتباره الحلّ الوحید لإنهاء الأزمة المستمرّة من 10 سنوات”، مما یعید الجهود الدیبلوماسیة لحلّ
الأزمة الى المربع الأول… مع الحذر دومًا من أيّ دورٍ روسيّ واماراتيّ لمحاولة دفع الشام باتّجاه التفاوض مع “اسرائیل”،

والدخول بعملیة مهمّة بذاتها بغض النظر عن نتائجها القریبة.. عملیة تنفع كمظلّة وشبكة أمان یمكن الاستفادة منها لاحقًا في أیّة
عملیّة حلّ تحت مظلّة ما یُسمّى المجتمع الدولي.

أما في التفاصیل، فقد انقسمت المناطق الشّامیّة إلى محاور عدّة تتحكّم في كلّ منها مصالح وأهواء، وذلك لوجود القوى المتعدّدة في
مختلف المناطق في الشّام:

ّ ٌ
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ففي الجولان المحتل یمكث العدوّ الغاصب، حیث لا تمرّ مناسبةٌ إلاّ ویؤكّد شعبنا هناك على تمسّكه بهویّته الوطنیّة رغم كلّ
ممارسات العدوّ التعسّفیّة بحقّ شعبنا. وما مشاركة أهلنا في الجولان في مسیرات مؤیّدة لمعركة “سیف القدس” إلاّ التّعبیر الواضح
عن التّمسّك بالهویة والإنتماء القومیّین. أمّا على الصّعید السّیاسي، فقد لاحت بعض الإشارات لتراجع الولایات المتّحدة الأمیركیّة

عن قرار ترامب القاضي بالاعتراف بأنّ الجولان هو جزء من الكیان الغاصب.

وفي الشّمال الغربي نلحظ تسارع عملیّات التّتریك في كلّ مجالات الحیاة الاجتماعیّة والثّقافیّة والاقتصادیّة جرّاء الأهداف البعیدة
المدى التي یصبو إلیها التّركي من ضمٍّ لهذه الأراضي، منتظرًا مرور مئة عام على اتّفاقیة لوزان – التي یدّعي التّركي أنّها سلخت
هذه الأراضي منه – بحجّة انتهاء هذه الاتّفاقیة لیعید هذه الأراضي إلى تركیّا. والجدیر ذكره أنّه عندما تدّعي تركیّا الحرص على

وحدة وسلامة الأراضي الشّامیة فهي لا تعتبر هذه الأراضي من أراضي الجمهوریّة الشّامیة. وكذلك عودة تركیا إلى طرح
ومحاولة تسویق المنطقة الآمنة في الشمال، وما یزید غموض الوضع هناك الانغماس التّركي في الصّراعات الإقلیمیّة، وكان
آخرها الاتفاق مع الولایات المتّحدة على التواجد في أفغانستان وأذربیجان مما أثار حفیظة الرّوس الذین یرفضون وجود قوّات

أطلسیّة ولو بزيّ تركيّ على مقربة من الحدود الرّوسیّة. والمعروف أنّه حیث یتواجد العسكر التّركيّ تتواجد العصابات المسلّحة
التي تتدوّر مهماتها حسب المصالح التّركیّة. ولقد شهدت منطقة إدلب وجوارها اشتباكات عسكریّة ملحوظة خلال حزیران،

ترافقت مع إعلان موعد لانعقاد اجتماع لمنصّة أستانا في كازاخستان في الثامن والتاسع من تمّوز الحالي، وذلك بعد الضغوط التي
مارستها الدول الغربیّة لإبقاء المعابر غیر الشّرعیّة مفتوحة لإیصال الإمدادات إلى العصابات المسلّحة بحجّة إیصالها إلى

المواطنین، وتفعیل استخدام الملفّ “الإنساني” من جدید لخدمة اختراق الحدود الشامیّة من كلّ الجهات، وبعیدًا عن حضور الدولة،
باسم إقرار كیفیة “إدخال المساعدات الانسانیة دون عوائق” … لیطغى الملفّ “الإنساني” على الحلّ السیاسي في كلّ ما یدور حول

الشام.

أمّا في الشّمال الشّرقي فیقبع الاحتلال الأمیركاني الذي یعمل على إنشاء المزید من القواعد في المنطقة الشمالیة الشرقیة، وتوسیع
مهابط الطائرات تمهیدًا لقدرتها على استقبال القوات الأمریكانیّة المنسحبة من أفغانستان والعراق… وفي سعیها لتأمین الغطاء

الفعلي لقوّات “قسد”، ذات الطموح الانفصالي، وإقامة الحلم “الكردي” بكیان یشمل امتداداته في كلّ من العراق وتركیّا وإیران،
وما تقوم به هذه القوى من نهب للثّروات الزّراعیّة والنّفطیّة وقطع المیاه، وحرمان الشّعب من هذه المقدّرات یزید من الشّرخ بینها
وبین باقي أبناء الوطن. بالإضافة إلى ما بتنا نشهده من عملیّات عسكریة وانتفاضات شعبیّة ساهمت إلى حدّ ما بالتّراجع عن بعض
الإجراءات التّعسّفیّة كالتّجنید الإجباري للشّباب في صفوفها. ولا ننسى منطقة التّنف التي تسیطر علیها القوّات الأمیركانیّة والتي

تشكّل مصنع التّدویر للعصابات المسلّحة من بقایا داعش وأخواتها، والإبقاء على أكثر من 10 آلاف مقاتل من داعش ما زالوا
بعهدة “قوات سوریا الدیمقراطیة” باعتراف وزیر الخارجیة الأمریكاني أنتوني بلینكن، للاستفادة منهم حیث یجب.

أمّا بقیّة المناطق فهي تخضع لسلطة الدّولة الشّامیة التي تسعى بكلّ ما أوتیت من قوّة لتحسین الأوضاع المعیشیّة الضّاغطة جرّاء
الحصار المضروب من الخارج والفساد الذي ینخر جسدها من الدّاخل، ما أوصل البلاد إلى حافّة الانهیار الاقتصادي الذي یزید
في معاناة الشامیّین ویفاقم وضعهم المعاشي.. حیث تقدّر التكلفة الاقتصادیة للحرب في الشام حتى الآن بما یزید عن 1.2 ترلیون
دولار.. مقابل هذه الصّورة الملبّدة والقاتمة، لا بدّ من الإشارة إلى الأجواء التي سادت وتبعت عملیّة إجراء الانتخابات الرّئاسیّة
والتي كانت معروفة النتائج سلفًا. ورغم هذه الأجواء، فإنّ معالجة الأمور المعیشیّة ما زالت قاصرةً عن تحقیق أهدافها، ونحن

نذكّر بمضمون بیاننا الذي أصدرناه قبیل إجراء الانتخابات، إذ لیس المطلوب إجراء الانتخابات وحسب إنّما المطلوب هو أن تكون
الانتخابات بوابة العبور لمشروع سیاسي یشكل بدایة الحل، والشّروع بوضع البرامج والخطط الآیلة إلى تخلیص الشّعب من الویل

الذي یرزح تحته نتیجة احتكار التّجّار وحصار الدّول الغربیّة لكلّ مرافق الحیاة.

أمّا العراق الذي تلقّف مصائب لبنان عقب الغزو الأمیركاني لأراضیه عام 2003 وشرعنها في الدّستور العراقي، فقد بات أسیر
الصّراعات المدفوعة الثّمن سلفًا من أولیاء المصالح فیه. فما من رئیسٍ للوزراء یعیّن إلاّ بعد أن یتمّ التوافق بین هؤلاء الأولیاء.
ولنا من الأحداث التي أطاحت بحكومة عبد المهدي التي تجرّأت على عقد صفقة اقتصادیّة ضخمة مع الصّین، وجاء الكاظمي
بمهمّة إلغائها لنعرف أن لیس كلّ ما یلمع ذهبًا، كما أنّه لیس لكلّ حراكٍ هدفٌ نبیل. ولعلّ أكثر المواضیع تجاذبًا في العراق هو

موضوع انسحاب القوّات الأمیركانیّة منه، فالحشد الشّعبي وقواه الحلیفة هم الذین یصرّون على انسحاب تلك القوات ولا سیّما بعد
اغتیال الجنرال قاسم سلیماني ونائب قائد الحشد الشعبي في حینه أبو مهدي المهندس، ولا زالت الضربات الألیمة التي توجّهها

المقاومة العراقیة تلاحق هذه القوات. بینما هنالك قوى تهدّد بالعصیان المدني في حال انسحاب تلك القوّات. ورغم ما یصدر من
أصواتٍ من هنا وهناك، تطالب بإلغاء النّظام الطّائفي، فهي لا زالت أصواتًا خافتة مغلوبةً على أمرها. وهنا لا بدّ من الإشارة إلى
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را من محاولةٍ للتعاون بین العراق ولبنان في مواجهة الأزمة الحادة التي تطغى على الأخیر، وما لاقته هذه المحاولة ما جرى مؤخ
من معرقلات خارجیة وداخلیة، نتیجة خضوع الكیانَین للأمور المفعولة المقرّرة سلفًا، دون اعتبار ما یمكن أن یصبّ في مصلحة

شعبنا وتحقیق حاجاته.

ویحضرنا ونحن نتابع مشروع “الشام الجدید” من خلال القمّة التي عقدت  في بغداد (قمة بغداد)، بین العراق والأردن ومصر،
وبرعایة أمیركانیة وخلیجیة سعودیة، وغیاب الشام من حیث التمثیل، وحضورها في الاستهداف عبر محاولة تطویقها من الدول
المجتمعة، وكجزء من مشروع استراتیجي یهدف إلى بلورة وضع كیانات المنطقة لتصبح جزءًا من المشروع الأمیركاني الرامي

لترتیب أوضاع المنطقة بما یخدم تموضعها القادم في مرحلة ما بعد الحروب العسكریة.

والأردنّ ما زال وضعه بین المطرقة والسّندان، والمحاولات المریبة للضغط علیه من حلفائه الخلیجیّین والأمیركان لتحسین
العلاقة مع “اسرائیل”، واعتبار ذلك یساعد الاردن في مواجهة محاولات عزله ومحاصرته والضغط علیه في أجواء المنطقة

الذاهبة إلى مزید من التطبیع مع “اسرائیل”.. والحدیث المتزاید عن آفاق “التحسّن الاقتصادي” المنتظر في حال حصول استقرار
سیاسي وأمني في المنطقة، وعلى وجه الخصوص مشاریع في مجال الغاز والطاقة… وما حصل من أحداثٍ أمنیّة واعتقالات، وما

سُمّي “قضیة الفتنة”، ورأسها باسم عوض االله، وزجّ اسم الأمیر حمزه فیها، كلّها لها علاقة بدور الأردن المستقبلي وموقفه من
عملیة “السلام” بین الفلسطینیین والعدو، تحدیدًا بسبب الموقف الرافض لـ”صفقة القرن”، وهو خیر دلیل على ذلك. ونحن قلنا في
بیانٍ سابق: كیف للأردنّ أن یستقرّ وهو البلد الحاجز بین الكیان الغاصب ودول التطبیع. لذلك كان لا بدّ من التّرقّب والحذر من كلّ
شاردة وواردة فیه. وما كان لافتًا هو اندفاع المواطنین لتأیید هبّة الشّعب في فلسطین، وهذا ما یعزّز الأمل بتوقّد الشّعور القومي في

بلادنا، وندعو الأردن، حكمًا وشعبًا، أن یكون رفض “صفقة القرن”، والاندفاعة الأصیلة دعمًا لفلسطین في الهبّة الأخیر طلیعة
المواقف الآیلة إلى عودة الأردن إلى محوره الطبیعي في علاقات سیاسیة واقتصادیة وعسكریة طبیعیة مع محیطه القومي.

أما المتابع للحال الكویتي، فلن  یسرّه حجم واستطالة الأزمة السیاسیة فیها، ویحاول البعض أن یصفها بأنّها أزمة حكم، والبعض
الآخر بأنّها أزمة صدام مدیدة بین “السلطتین” التنفیذیة والتشریعیة، أي بین الحكومة و”مجلس الأمّة” (البرلمان)، الذي غلب على
تركیبته في الانتخابات الأخیرة المعارضون والمستقلّون، ولكن دون أن یتمكّنوا من الحصول على رئاسة “مجلس الأمّة” مما نقل

المواجهة إلى داخل البرلمان … هذه الأجواء وضعت الكویت أمام تحدیات منها: إقالة الحكومة وتشكیل أخرى حینًا أو حلّ البرلمان
حینًا آخر، مقدّمة لانتخابات جدیدة لا تغیّر في المشهد كثیرّا ولا تقدّم حلا لحالة الاضطراب السیاسي القائم وشبه الدائم.

هذه الحال من عدم الاستقرار الذي یجرّب الكثیرون ردّ أسبابه إلى عوامل كثیرة مرتبطة بتركیبة البرلمان وآلیة تشكیل الحكومة
وحصر منصب رئیسها والوزارات السیادیة بالأسرة الحاكمة وطبیعة العلاقة بین السلطتَین، وكلّها عوامل لها دورها، ولكنّنا نرى
أنه مرتبطٌ بوظیفة الكیان الذي أنشئ لتأدیتها .. ونرى أنّ الكویت ما زالت تحاول أن تتمایز عن غیرها من الكیانات في تموضعها

للمحافظة على خصوصیّتها بما یؤمّن لها الدیمومة ككیان وأسرة حاكمة، هذا التمایز نختصره بعنوانین:

الأول موقف القیادة الكویتیة من المسألة الفلسطینیة، الذي ما زال موقفًا یستحقّ التقدیر والثناء والدعم. هذا الموقف المصرّ
على رفض أي نوع من “التطبیع” مع العدو الیهودي في فلسطین في زمن الهرولة العربیة لذلك. هذا التشبّث الذي ظهر

بقیام “مجلس الأمّة” الكویتي بالموافقة على “تغلیظ عقوبات التطبیع”، مذكرًا بالقانون الذي سبق أن سنّه المجلس في
خمسینیّات القرن الماضي، ومؤكدا على أحكامه التي تحظّر “التطبیع” مع الاحتلال “الاسرائیلي”، وتعتبر “إسرائیل”

دولة معادیة، ویحظّر على الأشخاص الطبیعیّین والاعتباریّین عقد اتفاقات أو صفقات مع هیئات أو أشخاص مقیمین في
“إسرائیل” أو منتمین إلیها بـ”جنسیّتهم” أو یعملون لحسابها أو لمصلحتها… واعتبار “القضیة” الفلسطینیة قضیة الكویت

الأولى وذات مكانة مركزیة بالنسبة لها.
الثاني الامكانات الاقتصادیة الهائلة للكویت التي ترعب العدو فیما لو استُثمرت في الطریق الصحیح وفي أجواء مناخٍ
سیاسيّ مستقرّ، حیث من المعروف أن الصندوق السیادي الكویتي تبلغ قیمته بمفرده 600 ملیار دولار أمیركي، وهذا

جزء مما تملكه الكویت، وهو دلیل على حجم الثروة الهائلة التي تمتلكها الكویت، والتي تفیض كثیرًا عن حاجتها الفعلیّة،
وتشكّل رافدًا كبیرًا لدعم اقتصادات الكیانات السوریة الأخرى فیما لو استُثمرت فیها.

وتنتظر الاسكندرون وكیلیكیا وقبرص وسیناء والأهواز أن یعيَ هذا الشعب حقیقته لیعیدها إلى حیاتها الطبیعیة، في دورة حیاتیّة –
اقتصادیة – اجتماعیة – حقوقیّة – متكاملة، بین الكیانات التي فرّقتها مؤامرات الاستعمار، وسلخت هذه الأجزاء عن محورها

الطبیعي.

ّ ّ
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أمّا في العالم العربيّ فما نزال نشهد المشاكل عینها لاستعصاء حلّها، ولعلّ ما زاد علیها حدّة ما یحدث في تونس من استعصاءٍ یشبه
إلى حدّ بعید الاستعصاء اللبناني، لاختباء الفرقاء المتخاصمین بالدّستور واجتهادات تفسیره. وهناك تعثّر في حلّ كلّ من مشاكل

الیمن ولیبیا نتیجة صراعات الدّول المنخرطة في تلك المشاكل. ناهیك عن موضوع سدّ النّهضة الذي یثقل كاهل مصر في معالجة
نتائجه المدمّرة علیها.

وفي العالم، المشغول بالصراعات بین الأحلاف، تتقارب حینًا وتتباعد أحیانًا كثیرة. والبارز الیوم هو الاتفاق النّووي الإیراني، فهو
یشكّل أحجیة العصر بین إقرار وإلغاء. وبین مفاوضات مباشرة وأخرى غیر مباشرة، ویوم تفاؤل وآخر تشاؤم. والاتّفاق هذا له

تأثیرات إقلیمیة أكثر منها دولیّة، حیث أنّ تأثیراته تطال البحار الثلاثة: البحر الأبیض المتوسط والبحر الأحمر وبحر العرب.
واللقاء بین بوتن وبایدن لم یأت بحلّ، إنّما فتح الباب لاستكمال البحث بین المسؤولین في البلدین. مع التّركیز الأمیركانيّ على

الصّین كونها المنافس الخطر على المستوى الاقتصادي، والذي حتمًا یقود إلى التّنافس السیاسي – العسكري. فیعمل بایدن على
خفض مكانة منطقة “الشرق الأوسط” في أولویات سیاسته الخارجیة والتركیز على صراع الولایات المتّحدة مع الصین كأولویة،
ومن بعدها تأتي روسیا وایران .. دون أن ینفي رغبة أمریكیة وسعیًا للعمل المشترك مع تركیا في الملف الشامي، وترك الحوار

مع روسیا بخصوص الشام على مستوى العسكریین الموجودین هناك…

أیّها القومیّون الاجتماعیّون

إزاء ما تمّ عرضه من أحوال الأمّة ومحیطها، یظهر بجلاء حجم المسؤولیّة الملقاة على كاهلنا، والعمل المترتّب علینا، لمواجهة
التحدیّات والمؤامرات المحدقة ببلادنا، وتحقیق نهضة أمّتنا ورفعتها.

وفي هذا الشأن، وجّه حضرة الزعیم طلاب الجامعة الأمیركانیّة، في العام 1949، قائلاً:

دا إنّ الحركة القومیة الاجتماعیة، قد حقّقت شیئًا أساسیًا داخلیًا وهو الوعي القومي واتّخاذ القومیّة عاملاً روحیًا، عاملاً موح“
م واحدٍ نحو غایات الأمّة العظیمة. هذا النسیج الجدید من الإرادة ها القوى القومیّة في إرادةٍ واحدةٍ وعملٍ منظٍّ القلوب والأفكار، موج

والأفكار هو شيء ضروريّ جدًا، شيء لا یُستغنى عنه مطلقًا للنهوض بالأمّة من الحضیض التي وصلت إلیه وللتقدّم بها نحو
میادین الحیاة الواسعة. كلّ محاولة بدون هذا النسیج، بدون هذه الوحدة الروحیّة الفكریّة في الإرادة والعزیمة المرتكزة إلى شيء

حقیقي واقعي، إلى مجتمع واحد في حیاة واحدة ومصیر واحد، بدون هذا الأساس لا یمكن النهوض ومواجهة الأفكار بأمل
الانتصار.”

لقد مرّ على إطلاقنا مبادرة توحید صفوف القومیّین شهور أربعة، ولاقینا ردود الفعل الأولى المرحّبة من كافّة الذین تم الاتّصال
بهم، ولكن هذا لا یكفي، حیث أنّ المطلوب تقدیم اقتراحات وخطوات عمل تنفیذیّة تحوّل الأماني إلى أفعال، فالتّاریخ یسجّل الأفعال

لا الأماني كما قال سعاده، وقال أیضًا نحن أحوج ما نكون إلى رجال أعمال لا رجال أقوال.

فلیكن لنا من دم الفادي نداء متجدّد لنعید رصّ الصفوف البدیعة النّظام تحت رایة الزوبعة الحمراء لیكون لنا إرادة لا تردّ لأنّها
القضاء والقدر.

المركز، عید الفداء، 2021                          رئیس الحزب السوري القومي الاجتماعي

                                                                             الرفیق الدكتور علي حیدر                 
                                                                                                                  

 

 


